1 سيصدر عن هذه السلسلة » 


2و 4- مم ص 0 7 إ * المغنون البغداديون والمقام العراقي 
0 2 * دار السلام في حياة ا العلاء 


9 1 للدكتورة بنت الشاطيء 
+ المدخل الى عم الفواكلور 
عدم 


كاك 


أصد رته مديرية الغنون والشقاهة السنعبية - وزارة الارسشاد | 


الإيشرا قالط ,ميزود 


بحث فكرى موحز فى تارنها واهبيتها. 


عه 


لم اشنيك السو لشمو عنة ديه ف 


حيانها 6 امد شام عصية اله لشسوعيين اللى 
اسسها بار كش عاه /0 حنى هذ! بوم »من خص قوى الشكيسة» 
صلئن الأرة كيدا الذى حيدد ف الديمقراطة "١‏ شتر كله ٠‏ وصل ارك 
الاوك © او شارة إذف © قل قام الحرن البولشفى اللن اف وميا كان 
الصراع بين العقبدتين ,بحرى على الصعيد الداخلى فقط داخل المؤّسسات 
الدولية خلال الاممستين الول والثاسة ٠‏ 
وفى خلال الاممة الثالسة « 1 ما سكن أن تسنمنة يعهند ازدهار 
لديموقراطة الاشتراكية » كان الخلاف قد تلور بين العقبدتين » ثم راح 
مقط كر ا الى أن بلغ الأوج فى الاجنحة الاشتراكية الدولية 
5 سُ 1 بهم الى الهروب بأنفسهم 
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من حضيرة اتلك الاممية يشكلوا لهم وحدهم حزبا ساسيا » هو الحزب 
البولشفى » على ضوء التفسيرات .والنظريات التى أتى بها لنين > وليعلنوا قيام 
أمسة جديدة » هى الاممية الثالثة > 0 الاممبة الشسوعة زاعمين ا 
وها ال از 2 اانا ال ءاسك »© 

وبعد انفصال الثسوعبين عن حضيرة الاممية الثانية 1 الصراع بين 
العقيدنين على الصعيد الدولى صراحة فلم تدخر كل منهما وسعا فى مقاومة 
بعضهما البعض » فكانت الحملات النارية التى شنها لنين » ومن بعده ستالين » 
على الديموقراطة الاشتراكية وقادتها » تمثل ضيق الصدر السياسى والافلاس 
الثوري عندما انحدر الزعبمان الثسوعيان الى استعمال الكلمات الناببة الغريية 


ب 


على المنطق السسابى ك « التعفن » و « التفسخ » و« الانتهازية » و« القذارة » 
واه الخانة » و «:التدلسن » و « المستنقعات » و« الاتحراف » و« التا مر »ء 
الل عر ما فى قاموس السساب الشيوعى الذي نزخر به مؤلفات لنين ك6 
وهى كلمات ورانتها الاجمال الشوعية المتعاقبة عن بعضها فى مختلف بلدان 
الدننا وراحواء كما هو شأنهم فى كل مكان الوم © ار مون بها؟كل امن هوا 
1 » اشتراكنا كان او غير ٠‏ والحق فان اول ما يأخذه المفكرون 
الساحثون على الامسة الثالثة فى كفاحها السساسى فى هذا العصر » هو هذا 
الاسلوب:ة الساى » « الستائمي 6 الدى لا يلق لا بعاد عقائدى وا اتحتى 
بأى محترف من محترفى الساسة العادريين ٠‏ وعلى الرغم من كل هذا الشتم 
والسساب > فان الديموقراطة الاشتراكية بقبت صامدة عالية الصرح والبنيان 
محتفظة بكرامتها الساسسة وأدبها السرامى » فلم ترد على الششيمة بالشتيمة ولا 
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على السناب بالسساب »> اثما كانت ردودها العمل السناسى السلمى الهادىء 
الرصين فى مختلف انحاء الارض »> فراحت تعمل جاهدة ضد الاستعمار وفى 
مكافحة الظلم الاقتصادي والاضطهاد والتعسف والاستغلال وترقع انان 
الديموقراطة ومفاهمها » فمشت من نصر الى نصر بسسب مواكبتها المصالح 
الآنبة لجميع شعوب الارض فالتفت حول رايتها هذه الكتل البشرية الجبارة 
في آسما وافريقما واوريا ثم اجتازت المحبط الاطلسى الى دول امير كا اللانشة 
نم لنقف بوجه سطوة الك وال ت رر وو )لاسرال الفحة فى 
الامي ر كتين » وهى بالغة أهدافها ومقاصدها الوم أو غدا اغلب الظن ٠‏ 


ان ضمور السيطرة الاحتكارية الاحنسية وانتحسار ظل الاستعمار عن 
بقاع العالم كنتيحة لكفاح الشعوب الواعية فى الدنيا » قد <رد الاممية 
الشسوعية دن اسلحتها الهجومية التى كانت تستعملها فى سبابها ضسد 
الديموقراطية الاشتراكية ومبادثها فى الثورة السلمية البيضاء » فلم بعد هناك 
هن يصدق شتيمة شيوعية مو<هة الى شتخصية او <زب ددبموقراطى اشتراكى 
تصمه بأنه » قذر انتهازى 6011 أى عميل أرأس الخال « أو » متفسخ عيش فى 
هس شنقع عدوانى بور<وازى » أى حليف للاستعمار » وذلك فى بلك متحرر 
دن سيطرة الاحتكارات المالية لابنزع اك التوسمع الاستعمارى 0 

لا.ماركس ولا انحلز قد استطاعا فى حاتهما تحقيق شىء من اهداف 
التسوعية الدولة الر/ئسسة أو الرامارايجد امن فاده الاشترااكة الاخرين اشن 
نلك الاهداف ٠‏ كل ما استطاعا ان يعملاه تلك الايام هو اقرارهما مرغمين » 
2 مغر اس ١‏ لد نو ورااظية الاشتر ١اكقا‏ خوك ١‏ عمروا امسن( « ذلك لاه 


نت 


لا ماركس ولا انجلز قد استطاعا » ولو مرة واحدة » من الزام أى مؤتمر 
شت كم ساهما فيه 6 الزاما اجماعيا » باقرار مبدأً « ديكتانورية الطقة 
الواحدة «( فوق داش المجتمع + فلقد كان المؤمنون بالاشتراكمة من عشير 
الشبوعيين » والديموفراطيون الاشتراكبون » على وعى تام وبسنة من أن أقاعة 
مثل هذه الديكتاتورية على اشلاء بقبة الطقات سسؤول بالتالى الى ١‏ 
جهاز من شانه القضاء على جميع المفاهم الديموقراطية فى الحررية وريجعل من 
الطقة المحكومة التى ا شه الطرقات > كتلة من الشاشراة امجراه 
بارادة ذلك الجهاز » لا حول لها ولا قوة فى معارضته أو الاحتجاج عليه » 
وهو ما ,برجع بالبشررية القهقرى الى نوع جديد من انواع الرق البشرى 
0 

حنى الاممية ذاتها » هذه الاحمية التى يفخر « ببطولاتها » الكتاب 
اللسيوعيون » لم تكن بالحقيقة من صنع ماركس وانجلز مطلقا ٠‏ انها كانت من 
صنع العمالالفر تسسيين ٠‏ أقود كانت «طفلا فر نسسيا شب على بد مربية انكليزبة» 
كما هو معلوم ٠‏ 

.بقول هنرى ارفون 0 تحمل اختبار لك 0 للاممسة 
على الظن بأن النقابيين الانكليز هم الذدين دعوا الى م الاممية الاولى ٠‏ 

ان الواقع أكان اعشكن ,ولك رن الفر نسيون هم الذرين عملوا 
ا سيس "نلك الاممية » .٠‏ ولقد قبل ببحق « ان الاممسة الاولى طفل ولداض 
الما ا نسسية وعهد به لمر سة فى بلاد الاتكل « ولقد اك النداء ا 
هذه ١‏ الاممسة حرفى بارسى اسمه تولان > سا ل 0" 
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كك أنشا وفد عمالى الى معرض لندن » وكان تولان هذا من انباع برودون )+ 


واذن فان الحرفى الباررسى الك لبرودونى تولان » ومعه الزعم الفوضوى 
بودون 2 ل رفاسا السافين ٠‏ عل ,أن 
الحا الشبوعبيين » وهم من هم ى سرقة « اليه لمطولات » و« النحاحات » > 
ثم سرقة ؛ القناد ات والثو ا للك 2 مد | ف الموسوعة الشبوعة 
الكبرى يقولون 

« ان جمعة الشغلة الاممبة ‏ الاممية ارك كاك اول شه 
رية عالمية جماهيرية للير ولتاد ريااء وقد شكلها فى عام 54ما ركم كلمن 
رل ماراكس وفر يدر يك اتحلر > موف شى الاختر اليه العلسة ٠‏ ركنا 
<القيها وقائد بها ) » 


نو 
ا 
صم 
دار 


وكاتب الموسوعة الشسوعية هذا م« بعد لك سسرق واقع تأسسس الاممية 
الول يله الخراة من البرودونين وسلمه لان واتحلز >» بقع فورا 
ا 1 


1 ا ا 000 3 
نفسية و بقفصح ا ثادسه على عجحل إن يست للقارىء 


ا هده الاممية لم كن «م عالمية جماهير بة للم رولتازنا كنا ,زعم » وذلك 
عندما ,بقنس عن لنين ما اك دونه من , متناقضات ايضا عنها اذ بقول : 

« ان ماركس »> بجمعه شمل الخحركة العماللة فى مختلف البلدان » 
وسئسه الى" تولجيه .شت اشكال الاشتراكبة غينالبروللتار نه السنايقة لكان كنسة 
( مازاض > بر ودون © نااكويين > الثر يوت له 0 الددر البحة الااتكلير به © 
الانئحر اف الاسال التمنى ف الماننا ٠٠‏ الخ © نحو انتهاج نشاطا مفترك 6 


2 


5 ذؤاحه كط أ هده اله والمدار 6 قد طن ٍ 06 وحدا لنضال 
0 دم حنج ولطانين 0 : 
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الطقة العاملة ار ولتاق فئْ مختلف السلدان ») » 


ولنين اذ .يفضح كذبة كاتب ب الموسوعة الشبوعية فى عرضه طسبعة 
العناضر الى كانت سكول مها الاممية الأول عندها رشي بهناء الصبراحة إلى 
»2 شتى أشكال الاشتراكنة غير البرولتاريية «( والى »2 نظر ريات ميم |العد 
والمدارس » التى ا منها تلك المؤسسة » فأنه بدوره ببنافقض نفسه 
أإيضا اعد مار بتول /210 ف نفس فقريه المفنسة فده ) يان لمإراكين كان 
« يجمع شمل اللكر كة العماللة فى مختلف البلدان » » ثم ,بعود لبقول مرة 
اشر انه كان 2 يبكافح نظا رربات جميع هذه الشبع للسي والمدارس «( الب لعل 
عناصر لك الوه 5 كال يقنى صراطك ولكفاحك عاداة اشخاضى من 
حل القضاء عليه .وسحقهم بكل ها أوننت من قسوة > هل يعنى ذلك بأنك 
« تجمع شملهم » ؟ انه منطق بائس > بل 'نهوويش ومغالطات لا ,يمكن للكتاب 
الشوعبين التحرد عنها عندما ,سيرقون منحزات الناس 1 بفتعلون السطولات» 
شانهم شان من. بر.يد ان .بقمرك بالغش فى اعبة قمار ٠‏ 
اأواقع أن القرن التاسيع عشر , منذ مطلعه , كان زاخرا بالتيسارات 
الاشتراكية والديمقراطية المتعددة الاشكال التى لا تؤمن بديكتانورية الطبقة 
الأواحدة ٠‏ وكانث « عصبة النسيوعيين « النى أسيسيها ما ركس وانحلز عام 
سسابقا بها عاصفة الديموقراطيات الاشتراكية المنطلقة فى رحاب ذلك القرن » 
فأجهدا نفسيهما فى سسحبها هدة سبع عشرة سرئة دونما جدوى ء» بعدها وحدا 
الفرصة المناسبة الاعسلان عن تلك العصبة وحمولة عر بها فى لندن عندما 
/ 


انضما الى الاممية الزاخرة بالعناصر الديموةراطبة الاشتراكية والتى دعا 
الى نأسيسها الحرفى الباريسى غير الماركسى تولان ٠‏ 

فالظاهر أن المنطق السيامى الذى يلج به كاتب الموسوعة الشسوعية 
اررق ياواه إلى ااكتر فى الدعاية المقاؤنية الب لمكن أن تدوز وتدرار 
على الناشئة الشبوعية فقط ٠‏ ومثل هذا المنطق » لا يجوز أن تحر به 
موسوعات علمية تكون على أقل تقدير فى متناول يد الباحثين والمفكر.ين 
العقائديين ٠‏ ان قصة نكوين الاممية الاولى قد أصبحت معروفة لدى الفادى 
والرائح فى مكتات التاريخ السامى » فلماذا تحشر المغالطات الضخمة فى 
موسوعات 0 المفروض فها 3 تكون مر اجع علمية لا ا الل سطورها 
الشك ل 1 لذن يقلبون شفكات التارريخ ع من ببددرى 2« ال ذلك 0 
بات المنطق] الهحل المقلوب ١إيضا‏ ! 


3 
ورغم مغالطات كاتب الموسوعة السوعنة :وتهورشاته > .فأن. ادا الامسة 
ارول كانت عمارة عن سلسلة صراع عقائدى رهس بين وادة الذكر لسر 
عل اراسهم ماد كس واتحلر > وين فاده الفكر الدبسقراطى الاشططم الكى 
مرة > اؤقادة الفكر. الفوضوئ هرية اخترى ٠‏ وكان الملحوظ عل فلكر ارات 
جسم المؤتمرزات التى عقذتها اتلك الامسة > فوا أن كل جاس كان متترر 
للف القرار الدى 0 ى لدعا الست تصدر المقررات التى ما وجدنا سها 
نصرا حاسما 0 جانبت 0 + على أن التادريخ سحل 3 نفوذ المرودودين 
ف الشدوات 05 ١154‏ 2ك كان بارزا فى جو نلك الاممبة ,سس التفاف 
من: الاوساط الشعسة الاورببة حولهم ٠‏ وعندما تضاءل نفوذ هؤلاء 


َ 


3 


:تخليهم عن القبادة لفوضويين جدد » منهم جيمس غليوم ودى بيب وفارلان» 
رن إل ااه لمانا الملكة الجماعة الى لكان يدعو اليه التسوعيون > 
ازداد الصراع العقائدى حدة بين هذين الخانبين وبلغ ذروته بظهور باكونين 
على مسرح هذه الاممية التى انضم البها عام ١854‏ »> حتى لتكاد تكون المرحلة 
الثانبة من تاريخ :الاممبة الاولى “لا أكثر من سجل للتمراع: التاريسخى بين 


مار كس وباكونين + 


وعندما أصبيح الانتساب للاممية الاولى خانة عظمى ف نظار الدولالاوربة 
لسع وقوف العناصر | اله لشوعية ده الامسسة الا جانب كمنونة بار مس 00 
حيف رشان ل الفدوعون افق زعماء الد.يموقراطات الاشثرا 6 
والقادة الفوضويين خصوما ال ان َ« لهم م لهم 00 الخطر ط سصدان 
الصراع العقائدى من جهة ار 6 عمل 00 للخروج من هذاه الواركلة 


و_- 
3 


بذاكاء يلك النطر > نان قران ل التصللة ولأتماعه طعا حاف مؤتمر لاهاى عام 
راد ايا كوين وجماعه ل للك الرمة اكنا لو كانت هلله خرن 
شنو فا او للائنت الجامعة اشتر |ذنة م الوروت ىر المدذال شفل مكب الاهمسة 
الى سويورك > وبعدها جرى حلها رسما فى اجتماع عقد فى قبلاد لفيا عام 
عبالم ٠ ١‏ ولقد كت ماركس فر ذلك الى الزعيما الاشتراكى الالمانى « سورج » 
فى /ا” بلول ١17‏ .بقول : 

«انى أرى من المرغوب فيه بصورة لا تقبل الحدل » وبالنظر للوضع 
فى أوربا » نذ التنظيم الشكلى للاممية الى المؤخرة بصورة موقتة ٠٠٠‏ الخ ٠»‏ 


ع 


ل ل ال لفوعاالة 
والوافع » مان د لكا التاربخ سان نابو موح > بان | سووية اريضا 


ا 


لم تلن لها قناة أمام الشوعة قط 92 قفر ى الموتمر الامس اذى عقده 0 
واعحلز للاممية الآولى فى دن > كان جيمس غليوم » الساعد الاايبمن 
ساكو نين و رفض وترفع حتى عن سان موقفه من القضايا الم دعن 
الشسوعيون المافلتها ٠‏ كذلك فأن القرار, بطرد باكوين ف 


ئٍ 
لم .يكن ليمثل غير ضبق الصدر الشبوعى » وغير عجز الشبوعبين عن التغلب 
على عقدة بمثلها ٠‏ 

وبعد انحلال الاحمية الآولى بزمن » بدات الفوضوية تجاج نحو 
السقوط » لا اشير من الماركسية أو غير ء انما بمسسيرها هرى نفسيها بظلفها 
الى حتفها عندما اتخذت من الجريمة والقتل والاغتيال السياسى وسيلة لتحقيق 
أغراضها السياسية * عند ذلك فقط ء انفضت من حولها الجموع التى صفقت 
طويلا لثوربة برودون وباكونين فى اوربا » فانهار صرحها الاشتراكى الذى 
أقامه لها القادة الاولون حجرا على حجر غير مأسوف عليه من قبل أحد ٠‏ 


52 | 
مو ثمر لاهاى م« 


3 : 
1 
ال الا 


تى شىء ) عير 055 


بحر لن 00 | ودرا اكيين 6 شير دم خلافهم 0 الشسوعين « 


ولم بيك ل كل تلك الاحداثك ما شير اله اه 
هو موقف القادة اله لسسيوعنان شل تلك الاممنة وفى خا لالها © من بعض الا حداث 
التاريخة بما 00 والدعاوى الشيوعية تناقضا ,بحردها مما افترضوه لها 
من تحر ربة ٠‏ ففى السنوات نت بان ١5+‏ ٠١همرا‏ رقف كار 05 32 اشراكة 


ع 


دعن ستالين على هدا لسؤّال بمنطق متداع فتفول 1١‏ لان التتسكين 
والسللاف المنوسين كانوا قم انلك الا.يام »2 شعوبا رجعية 1 


١١ 


انال رف انان الشركة الي ١‏ لمك وال اوم كانك! الشركة 
وطنية » فى "نلك السنوات » ومع ذلك فأنها لا تستحق العطف والتأييد فى 
اهيا 121 اليه ل سيط اك هر ان عدن الدشين اللكاحن لم 


يكونا ش.وعيين 1 تقدميين نع ما 5 « شعويا رجعية » »> فتأمل !! 


وهكذا دونما خحل » سحق اك لير » ومن بعده شالان « كال القيم 
الاخلاقية للكفاح الساسى الاصيل ٠‏ والا فأين وجه الرجعية فى حركة 
شعت ينوى القيام. ولو ,بخطوة واحدة فى سبيل فى الكش لحان من 
00 الخرية 9 سن محجرد التحفز للقيام تل هاه الخطوة ,بعر كوة من 
شأنها دفع عجلة التبار التحررى الى الامام ولو لاحظات ؟ فا مفروض أنيكون 
هناك فى كل مكان »2 أفراد رحعبون » + أما أن تكون هناك « شعوب رحعية « 
تقوم سد ركة وطنية تحررية » فهذا ما لا بنصوره العؤل ٠‏ حائز أن بكون 
هناك شيعب مكون من أفراد غالبيةوم أو كلهم دن اأر<عيين 7 فقيصح والحائلة 
هرذه » جربا مع منطق ستالن » أن ينتصف هذا الشعب بالرجعية ما دام فى 
حالة سكون لا يقوم دشدىء فى سيول حربنه واستقلاله + آما أن بتحرك هذا 
النسعب » حركة وطنية » ذ ى سيول انعناقه م١٠‏ ن ثير الاميراطورية النمسوية فآن 
الصاق صفة الرجعية به 2 وعدم تأببد حركته وساعدته على استر جاع 
كرامتهة. » ساوك لا نصح أن ,بصدر عن ر<ل عقائدى يدعى بأنه يعمل ضد 
السيطرة الاحنبية "ماركس مثلا » انما دمكن آن بصدر بالضبط عن صديق 
من أصدقاء الامير اطورية النخمسوية والسيطرة الخرمانية » فما معذى هذا ؟ 

ئَ 2 


عل اذ لذ كان كيد الحم ف تروف © 6 الك فالا 


١ 


للتفكير » هو الموفف العدائى الذى اتخذه ماركس من قضية حرية الشعب 
الفرنسى فى الحرب البروسية الفرنسية عام ١1١‏ » وهو ما أسخط جموع 
الد يموق لطيين الافد ايكين فى ورا » 

ببحمل كانس الموسوعة الشبوعة هذا الموضوع وبز يمه ببمنطق 
مهافت لا يستقر على فاعدة سقول : 

« وقد اه ماك لمرو بأسم المحلس العام نداءين تاربخ 5 نموز و6١‏ 
ابلول ٠لإلمؤ‏ حدد فيهما صفة هذه الخرن « واوضح مراحلها واعطى تقد يرا 
حول 0 مها + شقدر ا لسرن 0 مر حلتها الاولى » ومن حىمث 
مصمونها الموضوعى »2 تهدف الى استكمال توحيد الماننا » اعتير ماركس هذه 
لحرت > هن ات إلا 2 تقدمبة وإن القضاء على الامراطورية 
البو نايراثنه ار مر غوب فنه ) > 

نعم > ان القضاء على الامراطورية المونايرتبه أمر مرغوب فنه بقندر 
ما بتعلق الامر بالوحدة الوطنية الالمانية ما فى ذلك شك ٠‏ ولكن أما كان 
الاجدر بماركس وهو الآبديولوجى الكبير » أن يتقدم بفتوى أخرى من 
شأنها إبقاف الزحف الى داخل فرنسا بدلا من « تحليل » دماء العمسال 
والفلاحين الفرنسيين وعرب الجزائر المجندين فى الجيش الفرنسى والديسن 
سحقتهم العسكرية البروسية فى سهول فرنسا ومرتفعاتها بالفعل ؟ ترى ألم 
بيقدر ماركس ومعه رفيقه انجلز الذى يدعى الشيوعيون بأنه كان من الخبراء 


المتعمقين بالشؤون العسكرية أيضا ! عظم المأساة التى سيشهدها الكادحون 
المحندون من الفرنسيين عند الالتحام بالجبش البروسى الزاحف ؟ 


نا 


الظاهر نينا قدرا ذلك 2 كل التق برا 1 2 فيك كدر مار كشن العمكال 
الالمان من النظر نظرة واحدة الى المصالح الوطنمة لالمانيا والى المصالح العائلة 
للملكة الدر واسية: ومن الخلط ينها" وإذ اك هدو لخصلة "كل ما لكان لدى 
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1 | 1 ' : 8 0 7 ' 5 1 1 | 0 
مار كس وانحلز من عطف وشفقة على المحندين الكادحين من كلا الطرفين » 
وهو تحبر 6 بل نهو بشس عقائدى لم سساسى لم بغت ف عصد امنود الااللان 
١‏ 1 


و بوهن من عزمهم او يخفف من حماسهم عندما اندفعوا كالعاصفة .بمزمون 


صدور البرو لمارا الفرئسة المحندة ف سندان بالسلاح الإمضص 3 
١ :‏ / اك | 0 5 
وبعد « خراب مدان © > عنناها علدت اجمهور به فى بار سس فى + 

55 ٠. . و" | /3 21 جٍِ‎ ٠ 
.بلول ٠/الم١ > نكص مار كس مرغما عن مواصله تشلثه برايه فاعترف بان‎ 
6 رك قد ااحسيحة]! ردقه و «» وطنة تحر بر بة » من فك رك و‎ 

إلى اإعتسانة 2 من فل المانا الى استكملت ولحدت] * 
واذ ,بعترف ما اك بان رن قد اصيحت 0 وطشة تحرريية «( م 
3 0 ك2 0 7 3 5 اه 5 
جاتب فر سما 6 بعود لبعف من الحكومة الديموقراطة للحمهور به الفرنسية 
١ ..|‏ 42 | خَّ 7 7 . ٠.‏ 0 
والتى اطلق علمها أسم « حلكومه الدواع الوطى » _بعود لقف منها مووفا 
0 . 0 1 هه 53 1 إل 5 0 1 بر ا 
عداشا سافرا منعتها بانها « حكومه الخانة الوطنية ا لانها حكومه 
0 1 1 
ل ا 1 
ا . 11 : ح- 
فالحكومة ل نداير هم الحرب الوطنية التحرربيه » فى عرف مار هدس « 
ل ا و سخلضة )| اد| إفانت بمولقة 
لور ا بحل لون مون ود 0 

. 3 01 . 8 00 . أ 5 

منهم ! فالحرب هى نفس الحرب » ومبدان القتال هو نفس المبدان » والاهداف 


١ 


المرجوة من :وراء نلك الحرب هى نفسها باقية لم تمسسها ربد » فعلام هذا 
التعصب السيامى الضيق الذى ينال من قضية تحرير الشعوب ؟ أليس وضع 
العرافيل افى, طر بق تلك اكوفة بهذا الاسلوت المان كني الفن يدك اكان ممما 
ربفت فى عضد « الخكرن الوطنية التحررية » ؟ 

عل أن بالنذى جد وى لندن هوا اعتر افك الحكومة. الثن باق بالدكوية 
الفرنسية الحديدة تحت ضغط الاجتماءات الساسية الديموقراطية الاشتراكية 
الضحمة الى كان يعقدها العمال المر بطاتون بادا التلك؛ المكوة النورية 
على الرغم من الموقف السلبى الذى اتخذه ماركس منها » بعدها » وبين عثسة 
وشحاها اعتررف مار كين اتقسسه | لاو لتك ,العمال.البواميل/ بصرواراة |الاغتر افق 
تلك الحكومة » وراح .سسح مرغما مع الثثار » وانا لله ٠٠٠٠‏ 

وهو سد أن د الع افك تحكوقة وريكا الجديدة لس كانت ل 
« الحرب الوطنية التحى رربة » مر غما#تحت! ضغط ١‏ الديموفراطين الا خدر | كنين» 
راحم عامل يل ل جره الى ا تتصف بها تلك الخرن > 
فأوصى العمال الفر نسسين بالاح باستغلال الخر بات الديموقراطة من العال 
انشاء حزب برولتارى لسحق تلك الحكومة واعدامها بالرصاص ٠‏ وهكذا 
حون لخدن انار اكبى القضاءا حدر بن الشهوك؟!1! 

عل أن مار كدن ى كما ول الكتاب لفو ضون 110 قن حدارة اليروالا نايا 
الفرنسية من انتفاضة تهب فى غير حينها » من أجل اعدام. تلك 791 0 
ثم +ستطدد هؤلاء الكتاب.شقولون ,: « والكن «عندما غنات الانتقاضكة أمرا 


واقعا 2« حا ماك بحرارة المنادرة الثوربية للجماهير الى كان تصعد نحو 


1١ه‎ 


السماء » فى م١‏ آذار 1/م1 > وذلك كى لا تفلت فرصة العمن ٠‏ 

وهكذا » عاطفما » لا منطقنا ولس على ا من ةذ صر > 
صفق ماركس ورفاقه للمجانين الذين ائتمروا بأمرهم » وراحوا بضربون 
بحن من الخلف » الحكومة المشرفة على ادارة « الحرب الوطنية التحربرربة » 
تانام مشكلن الاشنى ها بي[ داك وهار 560 

اكان اشن الالماى امعسكر لاف الضواحى بارس وغل ضاف السين © 
فما الذى 0 اجو امارالكتر 3 اتحلز من افمكام "كمولة انان واطول 
الحكومة الديمقراطة من الخلف فى نلك اللروف العصسة ؟ 

عل كان كن اط |( لتوغائة عل مقاليد السلطة ان تدفع بالحيشس 
الالاتى إلى خارج. حدود فرنساا> وذلك بغراب مؤخرة الس الفرنتى من 
فل المدوعن ف ار كن د وهل كان مل للك الشبل ادن 225 الل عر 
اتيت إقناام اشن لمات( فى الواقط الى احلا دحل للك الم 


خم 
الشروط الى ريده عكز التلوة. 4 سكا ون اللشاءل لد هر إطرك 
الاشترا كيون تلك 'الايام م _وعل هنذا الاسماش ارتتعت صحاتهم وإزداد 


| 
صراعهم كه مع الشسوعيين ٠‏ 
وكان الظاهر ان حكومة الجمهورية الديمقراطة الجديدة هذه التى 
طعنها الشبوع.ون من الخلف > قوية فى ا 1 متساهلة مع 
المحتلين الالمان حول شروط الصلح مطلقاً ٠‏ وذلك انه منذ أسر نابلمون الثالث 
فى مطلع سبتمير ٠‏ > بقمت هذه الحكومة تواصل القتال مدافعة عن فرنسا 
بكل بسالة * وعلى الرغم من تسليم باريس فى +9 كانون الثانى/ ١41/٠‏ > 
15 


فان معاهدة الصلح لم تعقد.بصورة نهائية الا.فى مابس ٠ ١88718‏ فاذا علمنا. 
بأن تمرد شوعبي بارس فد بدأ فى م١‏ مارت من تلك السنة > أذ ركنا ا 
الموقف الحرج الذى وفعت فه الحكومة الديمقراطية معاهدة فر تكفورت > 
ومدى اشانة التى اقترفها هؤلاء الغوغاء الشسوعيون باحراجهم المفاوض 
الفرنسى بطعن فرنسا من الخلف فى أحرج ساعة من ححاة شعها تلك الايام * 

ويد قباء التمرد الفوعاتى العسفت هذا ادر مارك الى الشنطا 
على حكومة الدفاع الوطنى من الناحية النفسية > فتقدم يعرض مساعدته 
لانقاد سكان ريسن الأهلين من دموية الشدوعان الدين أشاعوا فى المد يلد 
ضروب الارهاب من سلبٍ ونهب وقتل وحرائق مخيفة كادت تجهز على 
باريس ٠‏ بعدها تم له ما أراد حيث اضطرت الحكومة الديمقراطية الى 
توقيع معاهدة فرانكفورت على هواه فى مايس ١41١‏ وتمرد الكتموئيين 
وغوغائيتهم قد بلغت الاوج + بعدها راحت الفبالق الالمانية تشدد النكير على 
الشيوعين الى أن مكنت الجيش الفزسى هن القضاء عليهم وسحق آخر معاقلهم 
فى مونتمانتر + وويصف الفيلد مارشال هندنبرغ الذى كان من الضياظ 
الاحداث الدين اشتر ثوا فى تلك الحرن > يصف الحال فى مذ كراته 
سقول : 

دو وار آر لل احدت اراق افتاه ب ريا ل رك 
الى جقاتل «فيها ,الف يهان » ولتذركر | سس كنت استزرقى 0 فاسرة خاضصة 
نان كل وا حل لل رسن سا له اد اللمدرءوا لسر ٠‏ وكيك القادون 
من داخل المدبينة .بصفون لنا 0 الداخلية بشكل فاجع ٠‏ وحقيقة الوافع 
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لم .تكن أقل هولا مها /كان. .يعمل الى اآذائنا ٠‏ فين بحرائق الى سقف إلى فد ؟ 
وبالا.بجاز » كل أعراضض: الرض الذدى تابه الدؤلة القرومة الذى يطلقون 
عليه اليوم اسم البولشفية » ظهرت من قبل فى ذلك العهد فى باريس ٠.٠٠‏ 
وكانت الالفاظل الى ى تخر جح من آقواء هو لاء ١١‏ لشسوعيين > ندل على ان الشعور 
الوطني قد تلاثى عندهم تماما » على الرغم من قوة العقيدة الوطنية المتمكنة 
من نفوس ابناء الشعب ا كانوا بقولون : : نحن نفتخر بصرب 
حكومتنا من اللخلف على ترا ف دنا » 

بوالفيلد ماد رشال هندسر غ » وهو هن اعداء حكومة ١‏ لجمهوربية الفر سسة 
الديمقراطة تلك 0 > بدلى شهادنه فى هدكر انه 0 عراز بلك 
الحكومه عل الاستمر ال امار وا لول ا لطر ناميران سقوك : 

« ان عمل الجمهورية الفرنسية فيما يتعلق باشهار السيف الذى اضطرت 
الامبراطورية على اغماده » لا يبحمل مجرد تظاهر وطني ء ؤانما هو عمل له 
تأثير عظيم فى مستقبل فرنسا ٠‏ ولا أزال اعتقد بأن فرنسا لو كانت قد القت , 
سلاحها اذ ذاك ء لفقدت أعظم جانب دن كرامتها الوطنية ٠‏ بل وتفقدت كل 
أمل لها في المستقبل الخسن » 


تلك هى حكومة الدفاع الوطنى التى وصفها ماركس د« حكومة 
الخيانة الوطني » ٠‏ 


ان عر العو اا 0 01 راضية 
الاددية 0 من صفوفها وبدأت عار الس لتتيفوى لاعفنا لاون 
18 


الدنموقراطين الاشتراكيين الذين شجبوا قام كسونة بارس ٠‏ 

وبعد الاممسة الاولى » عندها أضبح هناك تقارب بين الاحزاب 
الديموقراطية الاشتراكية لتكوين الاتحاد الدبموقراطي الاشتراكى الدولى » 
وجد الشسوعبون » وعلى رأسهم فرريدرريك أتحلز © أنفسهم فى عزلة نامة 
فحاولوا مستميتين النفوذ الى صمسم تلك الحركة بغية وضع البد على فنادتها ٠‏ 
وعندما فامت الاممنة الثاسة بغد مؤتمر باررس عام ١48489‏ > وعلى الرغم من . 
جمسع السبل التى سلكها أنجلز » فانه لم ستطع من حمل تلك الاممية على 
تبني مبدا انتهاج العنف لاقامة الاشتراكبة ٠‏ ذلك ان الروح الديموقراطية 
كانت تنتغلغل فى نفوس ابناء الشعوب الاورسة فى ذلك الوقت .بوما بعد يوم ٠‏ 
وكان مفهوم الحريات الديموقراطة قد أخذ ,نشر ظله الظليل على مبادين 
الاء حميفها > فدال للفسوك الاووية 6 وغل راس افتطمانها الا.صمر أت 
الدن قراط الاحس ضفري إن تضحية الحريات الديموقراطية التى يتمتّع 
بها الافراد والجماعات » فى سسل نسل مكاسي اقتصادربة ضبقة لطبقة واحدة 
عن طريق الثورة الدامية التى زيل جميع الطبقات الاخرى » هو ضرب من 
الكون © لذلك كان السر لد اوفط ترك كلك (لرمك لطس 
حاهد| لاقرال الوارن ين مدا اللحرية الس بوفراطسة وبين ]| الساواة 
امسا رع ةلاسرل عر اليه 

ومن قبل » كان كل من ماركس وأنجلز قد تنبأ بقرب قيام 'نورة فى 
ألمانما على غرار الثؤرة الفرنسية التى قامت عام 17/4 > كمقدمة للثودة الطبقية 
الشسوعمة » ذلك فى : السسان الشبوعي » الذى وقعاه سوية عام /51م1 + 
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وبعد ذلك السان » حتى: هدا البوم » لم نسمع فط يتحقق شي ء من اع 
تلك النبوءة الحارة > فلم بشهد التارريخ مقاصل ألمانية تنصب. فى. ساحات 
برلين للا كما مسق وإن تحدت ف ببارسن © يك لمكن باعل هر الدئى 
حدث فق نا الملكية تنطور الى اممراطورية بعد اكه سيدان وسقوط 
000 43 كما , ا 0 0 0 6 ا ولبكانة قيام أ 2 
الشعب الالمانى كافة حسث رن فنه سا ان 
للقوسة الالماسة ولالماننا ك, كرامتها.ووحدانها ومنزلتها :بين الام > اوإشاعت» فى 
النلاد مك الامن والاطمئنان انال ضروربة لممارسة المواطنين لحر يانهم 
ف مندان العمل واكك » وهو ما جلب الر فاه الاقتصادى ا |انتخاء 
الذمة الكلايلة م 


وقوع هله الذورة اللمساية لشو رء كارا الفراشية الى ل و0 مع 
0 شرب 3 0 للثورة الطبقية || ا « نراه يدعو 
تلك النبوءة الكاذية «6 وفى عهد الامسة الثاننة بعك مؤا تمر رواضلن عام لم١‏ 
يدعوه ال الثودة الثر ولتاراية يأناد بهيء الطقة الثاملة للثورة القرية !>4 
ولبسط دبيكتاتورية النرولتاريا ! » 

والواقع » فان ألمانبا » كمركز من المراكز العمالية الكشيفة » كانت ولم 


تزل المثل الناريخي الرائع لتكذيب كافة النظربات الشبوعبة بخصوضص قيام 
الثورة الطبقبة ٠‏ 


و" 


كلك ع ناركن مه انار الى الشورة الطعة فى الكدرا ونا بها ء 
وهى البلد الذى كان يتقدم فيه العمال من نصر الى نصر منذ مطلع القسرن 
الناسع عثيس يي بصوزة إسلقية اد بموقراطة بريعة معارلم ,يدع هاك لجال 
لح ان يفكر بثورة طبقبة حادة قط ٠‏ وفى كت راح الى ين 
الشاكين ف الفرن التاسع عثسر مسألة, كفية « تطيق الديموقراطية » اكثر 
من مسالة تحديد اهدافها ومادثها » اذ 5 أفضلية الديموفراطة على 
غيرها من الانظمة أمرا مفروغا منه ٠‏ وكان الخلاف يجرى حول ايحاد 
أفضل السسل السلمية لتحقيقها عمدا لاإيحاد مجتمع حرادن نمدا المكاواة 
ل سان ا يه 
السل ‏ قسه جا وات لا قشاط الن و فراطة الشركة لحر عل ادعوه 
5 كن اللدوراة دامر عام 9ولم١‏ حنث انعقد مؤتمر النقابات العمالية 
واتخذد قراراً بدعوة كافة الهيئًا .: ت الاشتراكمة والمنظمات التعاونية :من 0 
الانحاد لتحقيق الاهداف المشتركة » فتم ذلك الاتحاد ضمن الحز بالسيامى 
الحديد » « حزب العمال » الذى جمع بين دفتيه آنذاك جميع هذه الاوساط > 
واندمحت فه الجمعة النقاببة الاشتراكية التى أصبحت له بمثابة الدماغ المفكر 
الذى ,برسم الخطط و بصنع التصاميم ويعين الاهداف ٠‏ 

وبعد سقوط القبصرية الروسسية » استطاع الديموقراطبون الاشتراكيون 
الحصول على ثقة كافة طبقات الشعب الرومى » فتولوا مهام الحكم فى روسيا ٠‏ 
0 بريه كيك واه لم الخسطك الرومئ تاماه 0 
الشسوعين على المادى ال متراطة لسندؤه افن القاء فى كرسى الحكم 


"١ 


مكنت الفشوعين من الوثوب الى السلطة ليقموا ديكتاتوريتهع الى عصفت 
بالديموقراطمين الاشتراكين الروس » ناعتين اياهم باقذر ما صدر عن 
الشبوعيين من سباب ٠‏ 

وبعد انتصار الحلفاء على المانا فى الحرب الاولى » كان التسامح 
الديموفراطى المفرط من جانب الديموقراطين الاشتراكيين » قد فسح المجال 
للنازية التى أدت برفع هتلر الى السلطة ؛ بعدها وقع مولوتوف مع ر.منتروب 
مثاقهما ضد الديموقراطة الاشتراكية وجميع أشكل الديموقراطصة 
والحرريات » ولتشهد المشرية مجزرة رهسة لم تشهد لها مشيلا من قبل ٠‏ 


والآن ما هى الدريموقراطة الاشتراكة ؟ 


لا بل قبل الاجابة عليه » ما هو سسر اختلافها مع الشسوعية ؟ 


7” 


تختلف الديمقراطية الاشتراكية مع الشيوعية وتكافحها سياسياً 


وعقائدياً لان : 
الشيوعة لا شر الن رمقراطة ولا شرف بها حملة و نصااة لانها” أى 


الشبوعية » تؤمن بديكتاتورية الطبقة الواحدة التى لا تسمح بالحياة 


الحرة لبقية الطبقات ٠‏ ان الديمقراطة تعتقد بحرية الرأى وتسمح 
للجهات المختلفة التفكر بابداء رايها فى الشسؤون العامة التى .لها مساس 
باسلوب حياة المجتمع و كيانه ومقومانه وفلسفته السياسية القائم عليها » 
وذلك فى حدود القانون بما لا يعرض ححة الافراد وا مجتمع اللا 
الجطر ٠‏ مثال ذلك انها لا تسمح لمجنون أو ذى عقدة بفسمة بأن ريكتب 
مقالا سساسياً .يدعو فنه الناس الى حمل السلاح واقامة مجزرة فى بحر 


ا 


من الدم 0 تتحفقق ديكتاتوربة الطمقة || لواحدة «٠‏ 


كاد اسرات المسوع) » كما يزعم الشيو لشوعيون ويدعون » هو 
0 ال ل ل راى لله | را د كاري 
ناك ب كرتسر هذه اللحنة » هو الذى يمثل وجهة نظر ر الحزب » وبالتالى 
وجهه نظر الطبقة الواحدة المسبطرة التى لسن لغيرها الحق بالتصرف 
ف وو 00 كك بعتقدون + وهذا الانجاه الديكتاتورى » 
بتعارض بداهة مع ابسط المفاههم الديمقراطية الهادفة الى تعزريز 
الد يمقر اطة الاشتراكية وتعتبرها من مقومات الكرامة الانسانية التى 
يتميز بها الفرد والمجتمع على حد سواء فى اطار الحاة المدنئة ٠‏ 
لشيوعية ؤمن ب « شسوعية المرآة » استناداً على آراء أنجلز فى 
العائلة » وهو ما ترفضه الدريمقراطية الاشتزاكية رفضاً باناً وتحاربه 
بكل قواها ٠‏ ولقد نص الببان الشيوعى الذى وقعه ماركس وانجلز على 
شرع لاه بصراحة وبأسلوب غريب من شأنه سحق القيم الانسانية 
الخيرة والروابط الاجتماعية التى قدسها الانسان عبر حاته الطويلة 


على ظهر هذا الكريق أن الاسلون الفلسفى الذى حاء به مار ضع 


وانجلزبهذا الخصوص > أصبحمما بدعو المفكر الديمقراطىالاشتراكى 
أله الاشفاق عليهما وعلى الفلسفة <١‏ انتحدرا بها الى مثل هذا الدرك 


لتى 


البائس » ثم. الى الاشمئزاز من. هذا الاتجاه الثسموعى الذى ,بخضع 


تصنت ,خسن امقس 6 ال نوع من. العبودية الكر 0 


والحنسن ال لبشرى كله الى خارج حدود المدنية. بشكل ل ل 


ئى 


16 


بعض الموانات المتميزة شىء من الذكاء وغرريزة الالفة: والترابط ٠‏ 
وفى السنوات الاولى من الثورة الولشمة + وثفيةا لراى اتحلر 
فى ازا والعائلة » فان من جملة ما عمد الشليوعيون اليه »هو تحطيم 
الرابطة العائليةفكانآن اعتبروا جميغ نساء الطنقاتالاخرىملكاً لهموفى 
عداد اموال الشعب كما يزعمون والشعب فى عرفهم كما هو معلوم » 
8 احرف التشوعن و كل امن شقيل الاراء واللطرابيات والسياسة 
الشبوعية + وقد روى شاهد عبان عراقى عاش احداث الثورة المولشفية 
ف روسسا » هو اللواء المتقاعد صدريق القادرى »> فقال فى مداكر انه 6 
بأن نساء غير الشيوعبين وبناتهم كانتنوزع على أعضاء محاكم الحزب 
والثورة وأفراد العصابات الحمراء المختلفة وعلى الرؤوساء والمعتمدين 
البلاشفة » الا القسحات الصورة منهن فأنهن كن يمنحن لافراد الجنش 
الاحمر » وقد كان هناك من الللاشفة المارزيين من اقتنى الخمسين أو 
الستين فتاه بجميلة إتلدد بهن" كنف ايشاء أكما اتلدد باى ار من 
ملكه لاص ٠‏ .أما النساء. الشسوعنات فكانت كل متهن تتجبر عل اتخاذ 
صدريق خاص لها يقوم مقام الزوج ٠‏ فاذا رفضت احداهن ولم 'نوافق » 
فانها توضع نحت مراقبة البوليس ويعطى لها « دفتر نوبة » يحتوى على 
اسمها وتصويرها وتحبرها السلطة على السماح للرجال يأئيانها مرتين 
طَ الاسبوع على الاقل » وريحرر ذلك فى الدفتر المعطى لها » وتفتش 
هذه الدفاتر فى كل اسبوع من قبل البوليس ٠‏ فاذا لم تكن قد قامت 


بالواجب » فانها كانت ترسل الى احدى قطعات اليش وتعاقفب .بمضاعفة 


ا 


” 


عدد الزائرين ٠‏ 

هذا الخط من الهمحية التى اتخنته الغوغائة البولشفية > كان 
قد أقام الشعب |/ نر واسى 0 وأصبح مصدر خطر شد بد عا لى الثور 6 
التسوعنة » وهو ما دعا القادة اللاشفة الك التخفيف من علوائهم فى 
ظلمالمرأة فلن تدفاتر النوبةفىعام "له ١‏ 3 بيعدها أصبحالز لز ىالاحشارى 
اليه سروت والروحة لأساف الى ادر ات > كا قوسم لابحق 
لا امن للرروحن أذ الآناء والامهات الاعراض عله ٠‏ و كان هذا 
التخفيف من قبل اللإيفة ساي وروي اس ودف الا 
يعيش فبها الشيبعب الروجى فرأو ان« التدرج » في تحطيم الروابط 
العائلية ادن لقاء 5 َ« على نَُ نشم سحق هده الروابط جسعها 


ا ١‏ 
فى المدريات المعندة ٠‏ 


أن الد بمقراطات' الااشتر |اكية على علم وبينة بالاهداف البعيدة 
التى ترمى المها الشيوعة ف محال الاجتماع » ومنها ما بيتعلق 
اا والعائلة ٠‏ وان هذه الد.يمقراطات » ترى فى سحق العلاقات 
الانيسانة المتمثلة: بالروابيك" العائلية 6 بغدرا يكراممة اطنين الشدرى 
واعتداء على حق الفرد فى الحماة الكريمة الخالنة من الشوائب الهمححية 
القديية 6 علك القبواتت القن استباعليها ار عندما وضع كتابه 
المنااشدن ازا ذا العائلة » وال لتى انتهت به الى اضفاء صفة الشرعية 
على « شيوعية بدن المرااة ا المجتمع ٠‏ عليه فان هذه الديمقراطات 
سشقى فى حرب ابدية مع هذا الانجاه الهمجى ووسياتها فى ذلك 


الافناع والتشريع الديمقراطى الهادىء ولس العنف ٠‏ 
الشيوعنة لا تؤمن بشسرعية الملكية الخاصة فهى ترى بأن مصادر 
الانتاج ووسائله والمنتحات الاستهلاكبة وغير الاستهلاكة ملك للدولة» 
وبالتالى ملك للحزب الشيوعى » لان الحزب فى نظرهم هو الذى 
بمثل سلطة الدولة ٠‏ وهكذا » وبكل بساطة » انتقلت صفة الدولة من 
لوريس الرابع عشسر القائل « انا الدولة » » الى سكرتيرالحزب الشبوعى » 
مع الفارق فىطبيعة الاجتماع الذى كان يسود مملكة لويس والاجتماع 
الذى سود مملكة لبين ٠‏ 

عليه فلس للانسان الفرد فى ظل مملكة العسد التسوعءة الا أن 
كد تدك » واف شر او هغل اط واكيسة هاا وير فا لشن 
حاجانه الضرورية فقط ٠‏ ان المسوع.ة تنمسك بالقاعدة الاقتصادية 
القائلة : « من كل حسب طاقته » ولكل حسس حاجته » ٠‏ لاسسرصن 
الملكبة الزراعية والارض » فانها كذلك من ممتلكات الدولة ولا ,يحوز 
لاى ا اثائن, الاجتعاظ ‏ يشسير واجنف ينها مههط كانت الاشاكة 

اما الديموفراطات الامتراكنة ع الالو اواك املترارة عامة 2 
بوجود الملكبة الخاصة الى الدرجة التى لاتكون فنها خطرا على خير 
المجموع والصالج العام ٠‏ انها لا تسمح بالتركيز والاحتكار وترفض 
مدآ وجودهما أصلا فى كل فروع الاقتصاد وتحاول أن تضع الحلول 
إاسلمة لتوازن مسدآى الحررية والمساواة مع بعضهما » وهو ما سنتناوله 
فى غيرا هذه الصفتات ١‏ 

1 


كد 
3 


- © 


4 


التسوعنة تؤمن بالعنف والدموية كأسلوب للعمل السياسى > فهى تحاول 
الاجهاز على خصومها ,القوة وتححب عنهم حتى. حق الححاة » وهو 
اللوف فى لا اساي ترضه الد يدودر اطات| لاست اركنة وناباه 
وتحاربه وتقاومه » لا عن طرربق الفك افا » انما بالاسالب 
الديمقراطة فى الترسة والثقافة والافناع > ثم بالتشر بعات الديمقراطبة 
الرادعة الكفلة بحماية المجتمع والحفاظ على حرية اراي لمك ٠‏ 
ان جرائثم القتل العام والحرائق والنهب والسلب والارهاب التي أشاعتها 
الكميونه فى باريس عام ١‏ »ء قد روعت الشعوب الاوربية فعزلت 
الشيوءية عن نفسها منذ القرن التاسع عشر حتى هذا اليوم » تمامآ 
كما بدأت تعزلها شعوب الشرق الاوسط وبقية الشسعوب الاسبوبة 
والافر بقية بعد التحراثم والمجازر الني ارتكبتها الشيوعية في العراق * 
ان اسلوب الديموقراطية الاشتراكية السسياسي في الاعراب عن 
نفسها وناء كيانها الاشتراكى » هو طريق الثورة البيضاء في الندرج 
السلمى الهادىء الرصين دونما دموية أو عنف ٠‏ انه طريق الاقناع 
والاقتناع ثم طريق التشريع والقانون النابع من الارادة العامة » ارادة 
الشعب 6 كل الشعب 0 
الشيوعية لا تؤمن بالوطنية » كذلك فهى لا تؤمن بالقومية » وهى تنزل 
بالكائن الانسانى الى منزلة الحوانات فتجرده بذلك من الروابط 
النسلة التى تشده الى وطنه وقومه وأهله الأقربين +٠‏ وللشبوعية » 
أسحق هذه الروابط العزيزة على شان > لغو فلسفى لكين ومن 


اهيدا اللغو:» ما جاء فى بعض 2 بسانات سمولنى © - وسمولنى هذه جامعة 


للمناث [أحكك الشسوعيون م إناتها مقرا لهم ف نطر سبر جح بعك بورة 


اكتوبر 1117 التى أصدرها البلاشفة فى مطلع الثودة فى روسيا » 


2 


اذ جاء فى الببان الرقم 5 بانه : « لو عاش البشر مثلما تعيش الوانات 


دمن ملطخة بدمانهم 0 ممادرين الحروب + وان اكلمكة القومة 
والوطن والدرين عمارة عن اصطلاحات وضعها ,بعص الأشرار ال ) © 


أ 


.. - 9 7 4 0 3 5 
وهكدا » وبكل ما اونى هؤّلاء الشبوعيون الاشرار مر: ضعف عقلى 


ل 
2 ع 
١ 1 5 .‏ 2 560 | 5- 
محر ب هدام م« إناقق يانه ا ببمكن بحسب اخروب َ« اللا بان بجر د 
ل : 8 5 101 : اكت ا 8 3 
د سان من صضصقة الانساسة 3 ومن روابط القومنه اللغلغلة فى عروقه 


هدك الوفة السنن » ومن روابطه بوطنه ل 6 حيز وعبه وشعوره 
وادراكه > ثم الهبوط به الى حالة من الحالات البدائية غير الواعة التى 
'نعشس ها «الجوانات والطؤر» 0 لم تعد هناك من ومسلة اخرىلنع 
الحرب غير هذا البؤس ٠‏ 


ان الديمقراطيات الاشتراكية ترفض هذا اللغو الفلسفى المائس 
الذى لا.يمت الى واقع شعور الكائن الانسانى وحقيقته وطسعتهالاجتماعة 
بصلة ٠‏ بل وغلى العكس من ذلك » فأن هذه الديمقراطات تو كد عن 
طرايق مناهحها الثقافنة والتزبوية الديمقراطية على ضرؤرة ننسة الس 
القومى والوطنى > كؤسيلة لدفع القومنات والشسعوب المختلفة بحو 


المناريات: السلسسة 'فئ منادين الأدب والغلم والفن فى مختلف' مجالات 


ى 


0 


لك 


و“ 


التطور المدنى والحضارى الصاعد » ثم تبادل ثمار هده الممار.يات شما سنها 
كومسلة لتعزيز الروابطالانسانية علىظهر هذا الكوكب » وهو ما يحول 
دون قبام الاعتداء والحرب ٠‏ وهكذا » فأن الديمقراطية الاشتراكية 
تخد بيد الغريد ا الاق والتطور اللائق بك بكرامة الانسان 
وعزنه القوصة والوطنية » لام هوطا «( ل الدرك البائس 6 كرالك الحاة 
الندائية التى تعيشيها « الموانات والطبور » التى نتجه اليه اأشيوعية 
فى مسيرتها الرجعية الهمحية ٠‏ 

القدوعة لاحوين بالد ين ع فيى بماد يه © تكفر انار وعانيات اه وياككلن 
م هو جارج حدود المادة > وتحاربه شراسة وضراوة ٠‏ وعن 


34 24 22 
ع 


الشيوعنة صدرت القو له المعروفة : « الدين ) أشور ن الشعوب » » وهى 
قولة 3 ار كلام لل ١‏ الأريديولوجيون الشبوعبيون اعتناطاً بعد أن 
'نتحردوا من كل رابطة مقدسة نشد الفرد الى نرانه الذى وصل النه 

رز الفرون 2 عندها كان حداف النسس بحا عن مصادن الفشلية 
0 العام فى حياته الاجتماعية ٠‏ 


آنا خملل بالاسياد فى المدشن بالقدوعن .فيو الف مايه درسومه 
للدولة » مفروضة على سواد انحن ها انالك للك بكرا فن 
النظام الشسوعى 0 إن تكرن يقفا اد املضاء ب الدب سلكت ان 
للق 78 ىن الالجاد د > فتتجرد قمر | هن كل عقددة دض 6 
وتقطع اك صلة 0 بنك وسن خالق الكون ٠‏ الخطر أذن 
شيوع هذا الالحاد الالزامى فى سواد الشعب > بحيث لا يكون الفرد 


بمعصم عن العقاب » ولا يكون اهلا لابة رعاية من الدولة » أو لتقلد 
وظيفة عامة > أو لمحارسة عمل إرقتات: هنه الا بد التحقق من مدى 
لحاده ٠‏ فاذا تسنت السلظات العامة »م بعد الفتحص الدقق » ذوة واحدة 
من العقيدة فئ خفايا وجدانك >» فأنت عدو الشعب 6 وخصم الحكومة 
وفرشة جيناء للتثير يد والعد بل + 

آنا 'الة يمقر اطنات' الأشعز | كينة > فانها" عل" الفكين ث ذلك 
8 + انها تنزرع نوع حارا نحو حربة العقيدة 6 فهى 0 تحارب 
الدرشة منه انها ترى 1 الديين رهزا للفضيلة والاخلاق ٠‏ لذلك فهى 
تشمل المؤسسات الدينية » وجمععات هذه المؤسسات الخيريبة » بكل 
رعايتها ٠‏ ثم انها تحارب'الطائقية الدايتية لانها ترى فيها خروجا على 
ا « الاخوة » الديئقراطى ٠‏ ومن الديمقراطات الاشتراككة الحديثة 
من 0 على وجوب وجود ددتن الدولة ارق تماقا على مكاي 
ما تفرضة الفسؤعة لنضبها: أو عق نفسها هن ألحاد. رمس ٠‏ 
واخراآً فان الشسوعية لا تؤهن بوجوب الابقّاء على الدولة .٠‏ انها ترى 
فى الدولة مؤسسة تحتوى على جهاز ضاغط » هو الجهاز الديوانى 
ادر 33 الى المؤلف من دواوين الادارة والتشربع والقضاء » ومن 
الحيش ٠‏ انها ترى فى هذا المهاز » آلة من شلأنها ممازسة الضغط على 
طقة معينة لصالح طبقات أخرى لذلك فان الشسوعبة تدعو الى سحق 
هذا المهاز والقضاء عله بالقوة والعنف > وبلغو فلسفى صادر عن 

فنا 


رذن 


ضعف عقلى وخبالٍ دموى مسموم ‏ ينزع الى الهدم والشير 


واذ .بلج ماركس: وغيره من الايد يولوجيين السو لشموعين. ف هذا 
اللغو الفلسفى المتهافت > فانه .سقى صامتاً لاا .يجلب كود عن بالعيه 
الثىء الحديد الذى سبحل محل الدولة التى دمرها وسحقها » فى الحياة 
الاجتماعة . انه يترك ذلك الى الغسات والمعمسات والوقت ثم 
يتفلسفون يشقاوة وبتولون بان الزمن هو الذى 'سيوجد القىء الذى 
بحل محل الدولة بعد قيام ديكتاتورية الطبقة الواحدة » وهو تخبط 
فلسفى ,يدعو الى الاشفاق ويفضح الدرك الغوغائى العمبق الذى تنحدر 
الله الافكار الهمحة المغرقة فى دمويتها وعداوتها للحضارة والمدية 
والمجتمع ..٠‏ على ان الذى وفع وحدث فعلا بعد ام ديكتاتورية 
الطبقة الواحدة فى المجتمع الشيوعى > هو عدم تلاشى الدولة > انما 
قام أفسي أشكال الدولة المستيدة » مما لم يش هده هذا الجنس 
الشرى فى اتازاسخها عبن | الاحجقان والداهوار قمل » 

ان الديموقراطة الاشتراكة ترى بأن القضاء على الدولة كسبداً » 

بنتهى بالمجتمع الى نوع من الفوضى البربرية العمياء التى تقو 
أعمدة المدنية والسشارات. وكل لكر ام كارا المجتمع » وتعود 
بالناس الى حاة الهمجة الأولى بخطوات رجصة سريعة خلال عاصفة 
من الهدم والهول والبؤس والدم ٠‏ عليه فأن الديموقراطية الاشتراكية 


ترفض باشمترازا © الأستد يجنا القضاء عل الدولة إوتؤمن بشيرورة 


وجود الدولة الخيرة الصالحة ذات الحكومة الديموقراطة التى _تصدر 


الديموقراطة الاشتراكة التى تؤمن بطسعة الانسان الاجتماعية الخيرة» 
هى المؤائسة الااجتماعية الكررى التى لزع اللا وار سك 
الكائن الانسانى نحو مدارج الرقى الحضارى » وتغذى «ابلية الفرد 


محالات الزراعة والصناعة والعلم والادب 


. ع هه ٠.‏ 
/ | ا 9 


٠.‏ ع. 
والفن لنشر الخير والمحة والتعاون بان ظهرانى افراد ا مجتمع ٠‏ 
5 / . : 0 ا 2 0 
لك الشبوعة شزوعها نحو القصاء على الدوله » لون مغاله فى 


رجعتها يا سداق الاسياة” ور حعه ال حماة الغان 0 طَّ . ذلك َك 1 
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٠. 53 5 32 0‏ 0 ا ا 0 1 

آنا آل .اف ألة ركد إأكله > فاني)| ككون فدقة فاشلة ولحيرة 6 عدما 
7 2 4 5 3-4 .0 .- 

2 0 ١ : 1 - ُ 

نتحعل هر الدوله مو سسة من شانها البحث عن أسباب الاق والتطور 


| 5 وه 


- 01 ا 05 
١ . 1‏ ا ا 2 
يظهر مما سيق بان الديموفراطه الاشترا شه عقمدة سياسية نقوم على 


لس 0 اننا الحفاظ على كرامة الانسان وحقه الصريح فى اللياة 
_- || 1 


الكريمة 3 فهى تحفظ له دنه وفومته وحريثه ووطئله ومحتمعه المميثل 
8 91 ل 7 0 0 ٠.‏ . 1 . . 

ؤلدو لاه المناعكة « م ملنئته الخاصه فى الحدود لد 8 تصبتح قنهة هيده 
ا 3 و 55 

الملحة خطرا على حاة الدولة والمجتمع ٠‏ 


انها عقدة لا تفرض نفسها أو..يفرضها احد على المجتمع شرا بالقوة » 


انما المجتمع نفسه هو الذى بحاول ان بفرضها على نفسهة بعد تاريخ طويل 

من النقاش والتجربة فى البحث عن عناصرها ومقوماتها الاصلة التى تنسجم 
00| لاه.. ا 6 5 

6 التطور الاقتصادى الخارى المستمر فى المجتمع ٠‏ 


فالديموقراطة ببصورة عامة »© عقيدة قي هدفها 'تحشق الاخاء 
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والحرية والمساواة لجميع أفراد الجتمع ٠‏ وحيث أن الظرف الاقتصادى 
يكن مسار قر وخر كل امداي الاحاء واللرية إذا لم يكن طبالا 
ومنظماً » لذلك اقتضت مصلحة المجتمع شهز ذا الماواء 6 الاحافة 
لى المساواة فى الحقوق السياسبة » المساواة أيضاً فى الفرص الاقتصادية 
لتحقيق التوازن الاقتصادى والعدالة الاجتماعية ٠‏ ومن مبداً التوازن 
الاقتصادي هذا شع الأتحاء نحو الاشراكة' © عنذها تكامل الصفة 
السياسسة لهذه العقيدة » أعني العقيدة الديموقراطية » قتصبح عندئذ 
« دتموقراطة ,اشتراكية © © 
معنى هذا إن الديموفراطة درك اكه ان من عقيدة واحدة 
وهما متلازمان ومترابطان مع بعضهما » لا يمكن الفصل بينهما اطلاقا * 
وان دك لك رفسل 0 يان الال شل افون[ إلى اطلاف مكنا 
الخرية دونا فك أو شرط »> بححث لا ينتهى أو لا يمكن ايقافه عند حد 
عندما ,بصبح خطرا عل حفوق وخريات الول » فنعدم والحالة هذه » 
أو يتعطل ركن الديموقراطة الآخر » وهو مداً المساواة » وتسود المجتمع 
عندئذ فكرة ار أسمالة الليرالنة التى اتطلق لرآس المال الحرية الكاملة التى 
,بصبح بصا ار على حباة المجتمع عندما يبلغ درجاتالاحتكار والتركيزر ٠‏ 
عله قن الماك إآن الل ‏ اطلة ا تر جد آلو د ترد ارا سالة 
الخرة » هواعتقاد خاطىء ٠‏ ومصدر الخطأ هنا » هوالتصور بأنالديموقراطية 
تعنى الخرية فقط > ولا تعنى لاوا رقع ١‏ 


والحزء الأول من هنا العقم دة > وهو « الديموفراطة » »> له جذور 


وم 


عمرقة فى التاريخ 0 كظاهرة اعتادرية عند الشعوب المتحضرة على 
صعد بدوثي » لاسمما اذا كان عدد أفزادها ولبلا بحث يمكن للقبلة أن 
تجتمع لناقنة مشاكلها فى مجئس عام ٠‏ وعلى هذه الصورة بدأت 
الديكوقراطلة ترعر ع كل أراضالرونان الك أن بلفت , عصرها الذهلى فى 
آثينا خلال الثلائين سنة لحكم بركليس ( 45١‏ 41 ىهم ) * ولقد عرف 
بر كليس الديموقراطية فقال : « انها نظام للحكم تتولاه الأكثرية لا الأقلية » 
وهو يشبح للمواطنين جميعاً الاشتراك بالحكم عن طريق التصويت » ٠‏ 

ولقد أخفقت الديموقراطة الاغريقية وتقوضت عندما دخلت أثينا 
دور التوسع والاستعمار واضطهاد الشنعوب المغلوبة + بعدها أصبحت روما 
به من فوضى سادت حباة روما » فانها شهدت نطوراً ديموقراطاً كان يتمثل 
فىساسلة الثورات التى كان يقوم بها عامة الشعب لحم لالطبقة الارستقراطة 
الحا كمة على اشتراكهم ل الحكم » فكان أن أصبح لهم ممثلون فى مجلس 
الشيوخ الرومانى » الذى فقد صفته الديموقراطية فى أواخر حمسماة 
الامراطورية حىث أصبحت عضويته "شترى ,بالمال والخاه ٠‏ 


ولقد كانت رسالة روما فى تاريخ الشرية » هى انها هضمت ثقافة 

العالم القديم ووحدتها » ثم سلمتها الى العصور الديثة * فالنظام والتساهل 

بين الأمم كانا قد سادا عالم البحر المتوسط القديم وأعطيا البشرية شعاعاً من 

الأمل ينا لمكن أن قفد الا سشيان ٠١!‏ اناد اكذلك ف اعطلى روا 

البشرية شريعة تستطيع بها أن تختار بين السيادة الشعبية وبين حق الملوك 
55 


الالهي 6 ثم بين السسادة الشعسة وبين الديكتاتورية : ديكتاتورية الفرد 
وديكتانورية الطبقة وديكتاتورية راس المال ٠‏ 

وبعد سقوط روما قامت امسراطورية الكنبسة وانتصبت العروش 
ذات الحق الالهي طوالالعصور الوسطى فلم يكن هناك من بر للديموفراطة 
قط ٠‏ وعند ابتداء العصور الحديثة التىابتدأت بنمو المدن وتوسع التجارة 
وظهور العلوم « تاودا اسمشعيك ذكرياتها عن الديموفراطبة الأغريقمة ّ« 
فكان ان ظهرت طقة من المفكر.يبن ال لوك ومنتسكيو وروسو وديدرو > 
تجاوبت مع نورة النفوس علىاستداد الملوك وسلطان الكنيسة > فاستطاعت 
أن تشعل نار الثورة الفرنسسة عام 9188 > لتظهر على العالم الحديث بوثيقة 
حقوق الانسان ولمواطن » التى كانت ولم تزل القاعدة المارة التى تقوم 
علها 0 الخوراكت الديمقراطة ٠‏ 

واد ةك إلى مين ثزنة اماف هر ) الاحاء () 
الحربة (©) المسساواة '» 

فالأاء ».هوا الأخاء فئ المواطنة وتقوبة الشعور الوطتى وذلك بالاهتمام 
بالثائلة اعل اعنان انها المحيرة الأناشية فى اكبان الناء الااجتماعى الضالح ء 
وهو ما يدعو الى العمل على تقوية الروابط المتينة بين أفرادها بزرع بذود 
المحة بين أفرادها واحترام حق المرأة فنها على خط معاكس تماماً للخط 
الذى رسمه لها فى فلسفته انجلز ٠‏ ثم شمول المجتمع هذه الحجيرة بالرعاية 
التربوية والثقافة والصحية كه بسدها الل الحأة الكريمة وهو ما بقوي 
الروابط بينها وبينالمجتمع ويعزز فى نفوس أفرادها الحس الوطنى البيل ٠‏ 
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ذلك 011 الأخناء ء تقوية الروابط القوصة وهو ما من ماه المافيلة على 
كان اك كوحدة قوية غير متفسخة تنزع الى الخير والصالح العام » 
وتطارح الاختلافات بين الافراد بجميع أشكالها على طاولة الاقناع والاقتناع 
دون اللجوء الى الدموية والعنف » انم الالتزام برآى الاكثرية » ثم الحيلولة 
دون ضغط هذه الاكثرية على الأقلية بما يمس من حرياتها وكرامتها سسب 
اختلافها ممها فى الرأى ٠‏ 

وينتد مدا الأحاء نظر ا الديموفراطة الات تواكية > إلى الصعاد 
الدولى فهى تساعد على بناء ديموفراطات اشتر, اكية مماثئلة دون التدخل 


إل 


بالشؤون الداخلية للأمم والشعوب »> على أن تعامل هذه الديموفراطات 
بعضها بروح الأخوة عن طريق تمادل 'ثمرات المنجزات العلمية والفنية 
والأد دببة والصناعة والزراعية وتوسيع الادل التحارى بنها » ومساهمتها 
[التشراكة اف مدان الكييف الكل وتطور المتكراك وال عات لفك 
للحضارة والمدنية وكل ما يعود على الانسانة «الخير » وذلك ا 
مضمونة لتتحنب حب الخرتك > ومن احلا القضاء على الاستعمار ٠‏ 

وهكذا يكو مدا الأحاء فى: الل يمور اظلة الاشتن|ااكنة:: حفظ 
المجتمع كرامة العائلة » وكرامته القومة » وعزته || لوطنية > نم يبشحه 
بالمجتمع ذانه الأرحادة قوية متضامنة الى ايه باتكالنة الانسانية ف الحاة 
المدنة نشو الجر لذن دل المضاره (والقضام عل أشات_ الكرك والاستكار اه 

وعن المبداً الثانى » فان الحرية حال منالخالات التى لا يسيتطيع الكائن 
الاسكاق الشعور بكرامته وقدرنه على الحماة سعد والابداع بدونها + 


نا 


ولقد عرفها توماس بين بقوله : « انهاحقالفرد فىآن بيعم لكل “ها لايءارض 
حقوق الآخرين » ٠‏ وعرفها هارولد لاسكى قائلا : « انها الرغة الملحة 
اي ا 0 
أحسن أحوالها » ٠‏ وهناك الكثير من التعاريف والأقوال.عن الحرية لكثير 
من المفكرين وكلها لا تنعدى حدود هذه الدائرة التى أوردناها ٠‏ والخحرية 
التى تو كد عللها الديموقراطة هى : 
1 العقيدة وهذه : 

٠ حرية الفكر والضمير‎ )١( 

(0) حرية التعمير عن الرأى نطقاً وكتابة بما لا يمس سلامة المجتمع ٠‏ 
ب - الحرية السياسية : 

٠ حرية الاجتماع فى حدود القانون‎ )١( 

(0) حريية نألف الجمعمات فى حدود القانون ٠‏ 

(0) حرية الامتراع ٠‏ 
ج ‏ الخرية المدسة : 

٠ الحرية الشسخصية التى ”نتهى عند ابتداء حرية الآخرين‎ )١( 

(0) حرمة المسكن واحترام 1 المراسالات الشخصية ٠‏ 
د الخرية الاقتصادية وهى : 

(1) حرية الملكية الفردية الخاصة ضمن الحدود التى لا تصصح فيها 

كر للظلم الاجتماعى وخطراً على الصالح العام ٠‏ 
ولقد نصت المادة الثانية من وثرقة حقوق الانسان والمواطن التى 
بوم 


ع 
اصدر 


وهى 
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ب 7 
ثونه درا 


ا 


« ان غاية كل هيئّة سياسية هى صانة حقوق الانسان الطبيعية الثابتة 


: الحرية وحق التملك والأمن ومقاومة الظلم » ٠‏ 


أما المداً الثالك » وهو المساواة » فانها فى الديموقراطية الاشتراكية : 
مساواة اجتماعية وتوازن اسشقدىئ : وهى تتحفق بمحو الفوارق 
الطبقة » ولس بسيطرة طبقة على أخرى كما تريد الشيوعية > ثم 
بمنع امتتلال الفرد لاحوانه من الواطنن الاجر ين اء 

المساواة امام القانون : وهى أن تسري احكام القانون على المواطنين 
جسعاً وان يكونوا سواسية آمامه بغض النظر عن اى اعتبار لايقره 
القانون ذاته ٠‏ 

المساواة السياسية : وهى أن يمارس الجمسع نفس الحقوق التى يكفلها 
لهم مبداً الحرية دونما اتيز يسبب المعتقد الديني أو المنس > أى 
1 1 الى « أو أى اعشار حر لا بره القانون ٠‏ 

الممساواة بالفر ص “أو تكافؤ الفرزشن :ان يتكفل المجتمع حماية 
حرمة وكرامة كل المواطنين بصورة مشمناوا نه ومتكافئة وأث إيفتح 
أبواب العمل والابداع أمام الجمسع لتحفيز القابليات وبذل الجهود 
الهادفة الى الخير العام » مع مراعاة مصالحة المجموع بالحيلولة دون 
فسح المجال للفرصة التى تؤدي الى الظلم الاجتماعى ٠‏ ان هذه المادة 
تندمج مع المادة الاولى اعلاه من الناحية الاقتصادية * 

المساواة فى المواطنة : وهى أن يكون للجميع ذات الحقوق المدية 


والسياسية » وان يكونوا متساوين أمام ما يفرضه عليهم المجتمع من 

واجات وتكالف عامة دوثما نسيز لا يقره القانون ٠‏ 

00 لم دن 000 اميه وا لمشتراء أن هدن 
نصت المادة الرابعة من وشقة حقو قالانسان والمواطن للثورة الفرسسية 1 

د تقوم المسرية, عل حق المواطن فى أن بمارس كل عمدل لا صر 
بالآخرين ٠‏ ولذلك فان جازم العرى ١‏ لطسعة من قل أى. شخصض. كان © 
لررحنا ألا عد الل الذى يمن للقبة آء طم بهذه الحقوق 


| 


ها ٠‏ فغن] طن لا يعينه الا القانون » ٠‏ 

هذا عن الدّيموقراطة.» أما عن الاشتراكية > فان لها كذلك جذوراً 
بعيدة فى التاريخ ٠‏ انها وجدت عند بعض المجتمعات المتمدنة القديمة ٠‏ 
طبقها لوي فى عدد من مدنهم + ومارسها الرومان بصورة محدودة » 
ونادى بها بعض فلاسفة الصين القدماء ٠‏ ولقد دعا المها افلاطون كرها منه 
للعلم والديموقراطية فكانت اشتراكية اوستقراطة ممقوتة ٠‏ كذلك أخذت 
بها الممسحصة شكل محدود فى القرون الوسطى ٠‏ ولقد شلورت الاراء 
الاشتراكية الحديثة منذ عصر الثورة الفرنسية فظهرت مذاهب اشتراكية 
تختلف مع بعضها فى أساليب تحقبق أهدافها الاقتصادية فكانت هناك آراء 
سان سموان وشارل فوريين وكازل ماراكمن وكارل. رود يرصن وفردنائد 
لاسال وبرودون وباكونين > ثم كاوتسك 


كي. واوثمار سسان وسدتنى ويب 
وبرناردشو وغيرهم ٠‏ 


لحك 


والحق فقد كان أبرع من عبر عن الاشتراكية ورسم لها صورتها 
الفلسفية الواضحة ووضعها فى اطار ديموقر امى » هو جان جاك در 0 
كاه العدد الاجتياع إد ذال : ٠‏ أن المكاواء ف الثروةء هن أن التق 
لأى مواطن من الثروة ما يستطيع به شراء غيره من المواطنين » وان لا يوجد 
بين المواطنين فى المجتمع من هو فقير لدرجة يضسطر معها على بع لمر كشك 
للاخرين » »+ 
ون ل جنةا الآراء و اللظن ف الشركة همده ”الت اشير اميد 
0 الفر نسبية حتى هذا 0 6« 0 برد هناك 00-0 راديكاليان متطر فان 
واقامة مجتمع جديد طقاً لفلسفة كل 5 ٠‏ الاول هو التبار 00 
المأركسى الذى ,يهدف الى الثورة العنيفة الدامية واقامة ديكتاتورية طقة 
واحدة على أشلاء بقية الطبقات » وسسطرة هذه الطبقة الجديدة على جميع 
ادر الانتاج ووسائله وكذنك المو اد الاستهلاكبة « الم سحق الدولة ٠‏ 
والثانى هوالشما: ر الفاشستى الذى سيطر على مصادر 50 وتوجهه الو وجهة 
المشكراه الاعتداشة والعنف دون اللحوء لل فكرة الثورة الطق 4 
الحاو + "و كان مان كن قد رناى بن الاقتصاد هو العامل الحاسم فى تقررير 
التارريخ 8 آم الفاشست »> فقد ناذا َ هذا العامل الاسم هو « الدولة » ٠‏ 
وقد رآئ ماركدن بأن الصراع بين الطبقات هو السبيل الى التقدم » أما 
الماخ تيت © فك 1 راان هكد اليل هو فى الصراع بين الدول ٠‏ ومن 
هده النقطة انطلق الناذ ريون فر سن مد بطرتهم على الا نتاج واخضاعه لصالح 


)0 
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العسكرية لتوطيد كان الدولة وجعلها متفوقة على غيرها من الدول التى 
تصارعها فى الحرب ٠‏ 


إن التطرف ذات الشين وذات الشار © كان عاك شار إمتتالتئ 
على ضوء القكره الواضحة الك صاغها حجان جاك روسو للمناواء الامساديه 
أو الديموقراطة الاقتصادية التى أشرنا البها قل لحظات » وهذا التبار » هو 


فالديموقراطية الاشتراكية نتيجة من نتائج تطور الفكر الديموقراطى ٠‏ 
وهي نؤمن بأن الشعب مصدر السلطات , وانه هو الذى يسين الشرائع وينفذ 
القوانين » وليس طبقة معينة ذات ديكتاذورية على غيرها كما هو الحال فى 
الشيوعية » أو شخص معين له دبكتاتورية على كل الطبقات كما هو الحال 
في النازية ٠‏ 


كذذلك فانها عقيدة تؤمن دوجود نزعة الخير فى الطبيعة البشربة لذلك 
فانها دؤٌدن بمبدأً الاتفاق وامكانية قيامه دين المخشفن فى الرأى عن طردق 
الاقناع والاقتناع ورفض استخدام السيف في تطبيق ما تراه مناسسبآ من 
مناهج اقتصادبة ٠‏ ذلك انها تعتقد بأن الحالة المدنية هى اللحوء الى الاقناع 
بدلا دن القوة النى كانت اسسملو دا ملازما للانسان قبل عهده بالمدنية لسارم 
اذ من الجائز أن بجعل النظام الديكتاتورى من الفرد الذى يتقبله مثقفا ,» 
انه من المستحي.ل أن يجعل منه متمدنا ٠‏ عليه فان المجازر اأخيفة ا 
الهائلة والآلام اللمضة التى صبها البلاشفة على رأس الشعب بعد انتصسار 


5 


تورة اكتوبدر فى سبيل تطبيق مناهج اقتصادية معيذة , وكذلك الاضطهاد 
والقسر والقمع والقتل الذى استخدمته الاشتراكية الوطنية الالمانية فى ظل 
هتلر لأغراض مشسابهة » مرفوض أصلا فى عرف الديموقراطية الاشتراكئية 
التي تؤمن بكرامة الانسان وتشمئز من <ردمة القذل سبب الاختلاف في 
وحهات النظر ٠‏ 

والدموفراطة الاشتزلاكة تومن با« التقدم المستمر أبداً » ولا تؤمن 
١‏ المطلق )ا »+ وبعمارة أوضح » انها لا تومن بالكمال لنفسها وتدعيه 2« على 
عكسن الديكتناوزيات الى تومن الطلق وتدعي شخ الك شال * 
فالديكاتو ريات تؤمن بأن التتددم هو سير تحو/المطلق © أى حدوا الكبال > 
والتوقف عنداه ٠‏ فماركس مثلا > يزعم بأن المطلق عو زروال الطفلات 
وتلاثى الدولة ولا سىء بعد دك أه وكذلك هتلر »> قانه بيوقف التقدم عند 
« عهد الالف عام «( الهتارى المشيؤٌوم 0 والديموفراطية الامش ااكنة تمعن 
كل هذا اللغو والهوس الفلسفىالمظلم ٠‏ انها تمن بالتفاؤل والازدهار 
والتقدم المنطور المستمر »> وان ما يصلح لهذا البوم يد ا ,يصلح عكن] 2 ونا 
بتفق مع صالح هذا الحل قد لا يصاح للحيل القادم أو الذى بمده ٠‏ انها 
١‏ "تححر نفسها فى قوقعة 0 فالى متححر من نصوص فلسضة أو اقتصادية 
املك بهراعل "من السين والا جيال. او كانه أأشاء قدر له كنا ينمل التسوعيون 
مثلا فى قوقعة النصوص الار كسسة واللشة ٠‏ 

أن « التقدم والتطور أبداً » هو النشعار الذى ترفعه الدبموقراطيبة 
الاشتراكية دائماً » وهى تعارض وتضحك ممن بدعى لنفسه الكمال ٠‏ 
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والديموقراطية الاشتراكية تكافح الاستعمار لأنها تؤمن بمبدا الآخوة 
كأآحد أركان الفكرة الديموقراطية ٠‏ لذلك فانها نسعى دائما الى تحرير 
الشعوب الستعمرة ورفعها الى مصاف الشسعوب الاخرى الني سبقتها في 
التحرر والرقي + ومن هذا المنطلق » فانها تشجب الحرب وتدعو الى نزع 
السلاح والقضاء على أسباب الحروب , لكنها تحمل السلاح دفاعة عن النفس 
اذا ما هوجمت الدولة واعتدى عليها من الخارج لأن الضعف آمام المعتدين 
دن شأن الحبئناء ٠‏ 


وقد تاى الدبنووراظة الاشتراكة الى الساظة عن طريق؛ الانتاخايات 
العامة » كما تحاول أن تفعل هذه الايام فى كثير من بلدان أوربا الغرببة 
وال ذا الار سه رامعا وراض هنا ٠‏ روود اناى انكف التررة سدن ريه فشر 
الاستعمار » كذلك فانها قد تأتى عن طريق ثورة غير طبقبة ضد حكم غير 


دريموقر اطى فانكن 2 فا ديكتاتورى فردى ٠‏ 


وليس للديموقراطية الاشتراكية مناهج اقتصادية معينة ثابتة تدعي 
بأنها صائحة للتطبيق في كل زمان ومكان كما ندعي السيوعية مثلا » بل وعلى 
١ك‏ 1 « فانها ترى بأن .. .. 1 المناهج المذوى ٠.‏ لمية | من 1 حا 5 ٠+‏ 
وصائح البلد وا مجتمع الذى تقوم فه » آخذة فى ذلك بعبن الاعتبار » التطور 
الاقنصادى والعلمى الذى يجرى حولها في بلدان العالم الاخرى لتساهم 
بقسطها في خدمة المدنبة والحضارة ٠‏ ذلك فان مناهجها تكون بما يتفق 
وحاجة البلد في المرحلة الراهنة ٠‏ كذلك فانها لا تقوم بوضع منهج معين 
يتعارض مع الرأى العام أو الاحكام الدينية ٠‏ ففي بلد تكون غالبية سكانه 
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العظمى من المسلمين مثلا » لا تقوم الديموقراطية بوضع أى منهج ١‏ أو أى 
تشريبع من شأنه القساء الممراث » على اعتبار ان هذا التشربع بتعارض مسع 
التشر بع الاسسلامي الذى أقر وحود ارات » وهو ما تلتزم به وتؤكد عليه 
الثورة الديمقراطية الاشتراكية القائمة فى مصر , وكذلك , كما هحصو 
معروف » الثورة الديموقراطية الاشتراكية القاثمة الآن في العراق ٠‏ 
والديموقراطة الاشتراكية » بالاضافة الى أنها لا تؤمن بالقسر 
والعئف فى نطق منهج اقتصادى معن > قانها لا نْؤٌّ من أيضا ب« المصادرة » 
وانتزاع الملكية الشخصية ٠‏ فالملكية الشسخصية غير ذات الخطر على حياة 
المجتمع مصونة فيها ٠‏ واذا كان الصالح العام .يقضى بانتزاع ملكية خاصة 
تلك الملكية المنتزعة بما لا ينقص عن قيمتها المادية فى شىء » كأن تستملك 
الحكومة مثلا » عقاراً معيناً لغاية قتح طريق عامة أو اقامة مصنع أو غير . 
وحنى فق حالة تأمم مشر وا ع اقتصادى ضسحخم 5 فانها تعوص اصحابه 
كرا من مواصلة -خدمة البلد بالاشتغال فى مشاريع اقتصادية أخرى غير 
داكت فشن التكارله ٠‏ انها لآ تسمح تقذ اال مجك مراك مشسروع 
ا لكر 1ل كت 1 20 فى أل ا © ]وان اتلك امفلكة 
البريد والبرق والتلفون كما جرئى فئ بعض الدول الرأسمالية ٠‏ ان مثل 
هذه المتساريع التى تحتوي على جهود ومقدرات ألوف الفكالن والموظفين 
تأسمها * أما بخصوص الملكيات الاخرى فانها تنظر اليها على ضوء ما جاء 
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ف المادة /ا١‏ من وثيقة حقوق الانسان للثورة الفرنسية التى نصت على ان 
أحد الا عند ما تقتضيه المنفعة العامة الثابتة بصورة قانونية + ويشترط فى 
احوال انتزاع الملكبة من اصحابها » منح تعويض عادل لهم » ٠‏ 

والديموقراطية الاشتراكية نحترم المرأة وتعطيها كافة حقوقها السياسية 
والاجتماعية ونساويها, بالرجل ٠‏ فهى لا تهبن كرامتها وتسحقها مثتل 
الشيوعية » ولا تجعل منها مجرد معمل صغير لانتاج الاطفال تدفسع بهم الى 
سوح القتال » وخادم تلازم البيت في معسزل عن السؤون العامة كما 
رسمته لها النازية ٠‏ 

والديموفراطية الاشتراكية » بعد هذا وذاك » لا تقر بشرعية الاقطاع 
والتركيز والاحتكار ٠‏ كذلك فانها تتسعى الى ايقاف رآس الملل الضخم 
النازع نحو مالكل فالا تكششار عد 0 م اإيقاف قعالية المشروع 
الاقتصادى الضخم عندما يصبح مصدراً لظلم الاحر ين م وان رن ستليا 
فى تنفيذ ارادة المجتمع لازالة هذه المظالم الاجتماعية » هى التأميم على أساس 
التعويض. كما أسالفنا » وفرض الضرائب التصاعدية » وتوزيع الاراضى 
الزراعية بنسب معينة على مستحقيها من أفراد الهيئة الاجتماعية » كل ذلك 
تكو حت القوانين النابغة هن اناده الشعب 3 والتى 'تمارسها الهيئة السساسية 6 

ومقابل هذا التدخل من قبل الهيئة السياسية فى شؤون آفراد المجتمع 
الاقتصادية » فقد أصبح للمواطن على الدولة فى ظل الديموقراضصة 
الاشتراكية تحقوقاهى : 
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١‏ حقه فى السعادة والتحرر من العوز 

٠‏ - حقه فى الثقافة والترببة والتعليم 

م« حقه فى العمل 

نه د الراحة والسلة 

ه ‏ حقه فى الصححة 

+ حقه فىالحصول علىالضمانات ضداليطالة والمرض والشيخوخة 
والعحرز ٠‏ 

تلك هى الخطوط العريضة والوجه المشرق للديموقراية 
الاشتراكية التى نلف حول أعلامها جموع الشعوب التى. كانت قد 
استضعفت يوماً فى الارض ٠‏ انها الجنة الوارفة الظلال التى ينظر اليها 
البوم شزراً بغضب »> زبائية الجحيم الشبوعى المستعر الأوار ٠‏ 


م1 


بعض مراجع البحعث 


3 الكسور درو 
١‏ - عطا بكري ( 34 0 


7 ب جان جاك روسو : العقد الاجتماعى : نرجمة ابراهم الخال ٠‏ 
0 


© فبلد مار تتال هتدتتراغ,:: مداكرائئ |: تر جمة الحمداا راففت: » 


- صديق القادري مدكر اك القادرى ٠‏ 


ا آرفون : الفوضوية ٠:‏ ترجمة محمد عنتانى ٠‏ 
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مسرم 


كََ 


ل تكن اثقافقة مشساعة للجميع 

و. : أجل أن تنير مشاعل المعرفة دروب الحياة 
اصدرت وزارة الارشاد كتب سلسلة 
الفنورن و«الثقافة الشعبية بشكلبا اللجديد 


أد فكري دسم بشكل مبسط وثمن زهيد . 
تبيه للقاريء فرص قطف ثمار اشتراكية الثقافة . 
3-2 وتفتح أمام الباحث طريق نشر نتاجه على الجمبور مجندة 


لذلك أوسع الامكاننات . 


انتم على موعد مع سلسلة كتب الفنون 

والثقافة الشعبية في مطلع كل شهر . 

اقرأوا فيها : الأدب.: الفن : السياسة : 
الأقتصباد : الفولكطور : 
وكل لون يحقق ارتفاع 
المستوى الثقاني . 


«و. . . ان ضمور السيطرة الاحتكارية الأجنبية 
و انحسارظل الاستعمار عن بقاع العالم كنتيجة لكفاح 
الشعوب الواعية في الدنيا قد جرد الامية الشيوعية 
من اسلحتها اللهمجومية التي كانت تستعملها في سبابها 
ضد الديمقر اطية الاشئراكية ومبادنها في الثورة 
السلمية البيضاء . » 

«. . . والواقع ان القرن التاسع عشر منسذ 
مطلعهكانز اخر أبالتيارا تالاشتراكيةو الدمقراطية 
المتمددة الأشكلل التى لا تؤمن بدكتاتورية الطبقة 
الواحدة . وكانت ( عصبة الشيوعيين ) التي اسسها 
ماركس وانحلز عام ١641‏ عربة ثورية مكدرة 
الدواليب . حاول المفكران الشيوعيان أن يسابقا 
ا عاصفة الدمقراطيات الاشتراكية المنطلقة في 
رحاب ذلك القرن فأجهدا نفسيهما في سحبها مدة 
سبع عشرة سنة دونما جدوى » . 

...من الكتاب الذي بن يدرك 0, 


